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 أطلال الصحافة العربية الساخرة

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

ما علل انقراض الصحافة الساخرة ف العالم العرب؟ لن تبلغ بك السخرية حدّ المغامرة بالقول إن العرب صاروا
يؤثرون الجدّ، وإن العزائم الفولاذية قدحت للتحديات الزناد. حسناً تفعل إذا أردت التسرية عمن حولك ف هذه الظروف
العصيبة. أمر مريب أن تُجدب تربة الثقافة العربية ف هذا المجال والمصال. بالأمس الحقل العرب كامل، اليوم القحل

.العرب شامل

شء مخجل. ف النصف الأول من القرن العشرين، كانت دنيا العرب مستعمرةً مشرقاً ومغرباً، لن التابة الساخرة
كانت حرةً طليقةً، بالرغم من محاولات التقييد. لا داع إل التجريح، لا تقل إن سلطات الاستعمار وخديويات مصر

وبايات تونس وأفندية لبنان وسوريا، كانوا أهون أصفاداً. كانت للصحافة الساخرة أيام. ف مصر، ازدهرت «أبو
نظارة» ليعقوب صنّوع، و«التنيت والتبيت» لعبداله النديم، ولعبت «البعوكة» أدواراً بعوكية. ف سوريا دامت

ور»، وفلبنان كانت «الدب الة أديباً وشاعراً رائداً. فستّاً وثلاثين سنةً، وكان صاحبها حبيب كح «المضحك المب»
تونس أصدر الأديب الساخر حسين الجزيري «النديم»، الت انطفأت قبل منتصف القرن الماض. الطريف أنه قبل

سنتين أقيم ف تونس معرض لتاريخ الصحافة التونسية الساخرة. الحمد له عل أن المعرض ف حدّ نقد ساخر،
!بمعن: اذكروا موتاكم بخير

الصحافة الساخرة العربية ظهرت ف أواخر القرن التاسع عشر، فهل يعقل أن يون العرب آنذاك أوسع أفقاً من العرب
منذ النصف الأخير من القرن العشرين؟ كأنما جاءت مع النبة نبة ف رحابة الذهن أيضاً. لن يبدو أن الانحدارات لا
تأت فرادى. ف النصف الأخير من القرن الماض، توارت الرموز والنجوم ف الآداب والفنون والإعلام. حت الاعتداد

بالنفس، والثقة ف الهيل العرب العام، والإحساس بالدور الفاعل عل المسرح الدول، تناثرت أوراقها ف خريف
.مفتعل، وخصوصاً ف الربيع المختلق



الفراغ الذي يتركه غياب الصحافة الساخرة والأدب الساخر، عل الجهات المعنية الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات
للنظر فيه بتفر وتحليل، فإن الأعراض تدل عل الأمراض، ولا يوجد مأزق ثقاف بعيد الآثار، أسوأ من انخفاض منسوب

الإبداع ف جميع مونات الثقافة معاً، وكأن وراء الأكمة مخططات تدبر وتدير. يقول القلم: إن التابة الساخرة ليست
.مسخرة

لزوم ما يلزم: النتيجة العجبية: أغرب من كل ذلك، أن العالم العرب لم تعد مراكز بحوثه ودراساته، تعف عل تحليل
.هذه القضايا وأبعادها السياسية، وانعاساتها عل الحياة العامة
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